كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات الواردة عن الأئمة الهداة، عليهم أفضل الصلوات...
للتدليل بها على أنه لا يشترط الصراحة في اللفظ، بمعنى، بل ولا أن يكون العقد بألفاظ مخصوصة، هناك ألفاظ يمكن أن تستخدم، خصوصاً إذا دللت عليها قرائن حالية أو مقالية تفصح عن معناها، يكتفى بذلك، وقد أوردنا روايات متعددة، نعم من هذه الروايات ما ورد عن إمامنا الصادق: (قدم لأبي متاعاً من مصر، فصنع طعاماً ودعا التجار، فقالوا نأخذ منك بده داوزده، قال الإمام عليه السلام: وكم يكون ذلك؟ ـ  يعني يستفسر الإمام عليه السلام ـ فقال لهم في آخر الرواية: أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم)، فهذا واضح أن أبيعكم، يعني ما قال بعتكم، واضح أن أبيعكم يعني سد مسد بعتكم، أو أبيع سد مسد بعت.
وكذلك ما ورد في الصرف، الدراهم بالدنانير والعكس، أن يقول المشتري للصراف حولها لي دنانير، لفظ التحويل واضح، ولعله لازال يستخدم هذا المعنى، حول لي هذا المبلغ، المبلغ مثلاً ين، أو مارك، أو دولار، أو دينار، يعني الحوالة، يعني حولها لي، يعني تعطيه عملة فيحولها لك بعملة أخرى، طبعاً أول كان هذا يسمى بيع الصرف، باعتبار أنه الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة، نعم بيع النقد يعني، فإذن في بيع الصرف وقع البيع بلفظ التحويل، كما هو في هذا النص، وأيضاً ما ورد في رواية أخرى في بيع الزرع، بلفظ أبتاع، (في زرع بيع وهو حشيش، ثم سُنْبل ـ أو ثم سَنْبَل، يصح القراءة بالوجهين ـ قال الإمام: لا بأس إذا قال أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع) يعني يسوغ إذا قال أبتاع، ما قال إذا قال بعتك ما يخرج من هذا الزرع، وأيضاً أوردنا الرواية التي تجري في الصلح بين الشريكين، أن يقول كل شريك للشريك الآخر هكذا: لك ما عندك ولي ما عندي، وأيضاً هناك رواية في المساقاة، بلفظ الأمر جاءت، يقول الرجل: اسقِ هذا الماء، واعمره، ولك نصف ما أخرج الله عز وجل منه..
...
نعم، اسقِ هذا الماء، يعني له حصة من الماء لأرض..
...
الماء..
...
هذا سؤال جميل، يعني لما واحد الآن له حصة من الماء، تشوفون الذين عندهم مزارع أول، لك حصة من الماء، ولك أرض، موجود نعم هذا يقول له: اسقِ هذا الماء، يعني أنت تولى السقي والرعاية، ولك ماذا؟ بدل هذا السقي ورعاية هذا الزرع، ماذا لك؟ نصف ما أخرج الزرع، أو الربع، يعني يتفقون على حصة محددة ومعينة، هذا موجود إلى الآن لعله، يمكن الآن اندثر، لكن قطعاً قبل الآن يعني يندثر مشروع الري، يمكن باقي حتى الآن؟ باقي وإلا؟ نعم يمكن باقي قليل يعني..
...
قبالة نعم، وراح يجيئنا أيضاً في رواية في التقبيل، بالخصوص التقبيل أيضاً موجود، لكن اختلفوا هل أن التقبيل هو يعني معاملة على حدة، أو أنها نفس المساقاة هذه والمزارعة، اختلفوا فيها العلماء، فإذن يقول الرجل ماذا؟ اسقِ هذا الماء واعمره، يعني اعمر هذه الأرض التي لها حصة من الماء، ولك نصف ما أخرجه الله عز وجل منه، هذا سؤال يسأل به الإمام عليه السلام، فيجيب: لا بأس، كل هذه الروايات، بل هناك رواية أصرح من هذه الرواية، ماذا تدلل هذه الروايات؟ تدلل على أن العقد لا يتوقف على الصراحة، كما قاله العلامة في التذكرة، ما يتوقف على الصراحة، ولا على الظهور الوضعي للفظ، يعني أن يكون اللفظ موضوع لـ...
كما قاله أيضاً السيد الطباطبائي، السيد محمد طباطبائي في المفاتيح.
بل هناك رواية أصرح من جميع ما تقدم من هذه الروايات، ماذا تقول الرواية؟ وهي نعم صحيحة الحلبي، في الرجل يعطى المال، تعطيه أموالاً هذا الرجل، هذه واردة في المضاربة، فماذا تقول له؟ فتقول له: إئت الأرض الكذائية، اذهب مثلاً إلى مصر، اذهب إلى العراق، أول كذا المضاربة، يقول له: روح السوق الفلاني، روح سوق البصرة، روح سوق بغداد، ضارب بهذه الأموال، طيب أنت الآن أعطيته المال يقول، الرجل يعطى المال، ويقال له: إيت الأرض الكذا وكذا، وانتبه، لا تجاوز هذا السوق الذي حددته لك، أو هذه الأرض الذي قلت لك ضارب فيها، يعني لا تروح سوقاً ثانياً، واشترِ منها، قال: فإن جاوزها وهلك المال، فهو ضامن..
شوفوا اشلون هذه المضاربة، يقول: أنا أتفق مع شخص، شوفوا هذا الاتفاق، ما يقول نحن هذا المال من عندي مثلاً، وعليك كما هو المتعارف في المال، هذه عندي أنا مال مثلاً، كم؟ مائة ألف ريال، فأقول لك مثلاً ضارب بهذه المائة ألف ريال، ولك نصف الربح، نتفق على نصف الأرباح، أنا صاحب المال لي النصف، وأنت صاحب الجهد والاحتراف، لك النصف الآخر من الربح، هذه طبعاً مضاربة معروفة، والصيغة ماذا؟ 
الصيغة يقول له: أتفق معاك على هذه المضاربة، أو على عقد هذه، يعني إجراء صيغة المضاربة بهذه الكيفية، يعني أتفق معك على أن تضارب بهذا المال ولك نصف ربحه، وهذا في المتعارف على أنه إذا كانت هناك خسارة من رأس المال يتحملها من؟ صاحب المال، ذاك أمين، يده يد أمانة، يعني لا يخسر شيئاً، أو لايضمن شيئاً من هذا المال الذي يضارب به.
...
لا، قد يخسر، هو يخسر هذا الجهد والوقت وكل شيء، وقد عنده فلوس أيضاً مع هذا المال الذي يضارب به، مثلاً عنده أكثر، ويخسر الجميع، المضاربة يعني نوع من التجارة، شجع عليها الشارع المقدس، يعني الشارع لو تقرأون الروايات التي في التجارة، يمكن نعبر أنها تذهل العقول، يعني مثلاً مثل (تسعة أعشار الرزق في التجارة)، تسعة أعشار الرزق، والباقي كل العشر، نعم، الباقي في الأنواع الأخرى، يعني يقول لك: يحثك الشارع، ليل نهار، صباح مساء، على أنك لابد أن يكون لك نوع من الاحتراف والتجارة، وروايات كثيرة، ومر علينا اشلون شوف حتى هذه الرواية التي عن الإمام الباقر، الذي يقول قدم لأبي متاع من مصر، هذا دليل على أنه كان يشتري كميات كبيرة، ويبيع العشرة باثني عشر، بربح، يعني بربح عشرين في المائة، والنبي بعد أفضل من الأئمة عليهم السلام، فكان يشتري الغنم ويبيعها بأرباح، ويسدد الديون التي عليه، طبعاً كان النبي يشتغل بأشغال متعددة، لكن تاجر يعني كثيراً في الغنم، تاجر لنفسه وتاجر بأموال خديجة، كان يضارب بها في...
حتى يقال إنه يعني جاء إلى هذه المنطقة الشرقية، قدم إلى أسواق المنطقة الشرقية وأيضاً باع واشترى فيها، يقال نعم فيه هناك بعض الروايات موجودة في مصادر العامة، ولكن غير موجودة عندنا، في مصادرنا غير موجودة، أنه جاء إلى أسواق المنطقة الشرقية، فباع واشترى فيها وربح صلى الله عليه وآله، ولا يبعد ذلك، لأن النبي طبعاً أيضاً يسير على وفق ما يسير عليه الناس، طبيعة، هو بشر، وبالتالي وإن كان هو أعظم موجود برأه الله في عالم الإمكان، لكن يسير يعني، يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، وهو بشر، عبد من عباد الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتجر بالأموال، وكان يربح، وتعرفون أيضاً حتى في تجارته لخديجة كان يعني، صحيح عندها أموال هي كثيرة، ولكن هو أيضاً أربحها، فجعل أموالها يعني أيضاً تقفز مثل ما نقول في تعبيرنا الحديث، هذه التجارة والمضاربة هذه كذا، لكن يقول: بما أنه فيها شرط في الرواية، رح هذا السوق الفلاني، أنا أبغيك تضارب في أي سوق؟ مثلاً في سوق عكاظ، نحن الآن مثلاً نقول لك رح في أسواقنا هنا، أقول لك: روح ضارب، اشتر وبع من مثلاً في سوق الأربعاء أو في سوق الخميس، أحدد لك، ولا تتجاوز هذين السوقين، أو هذا السوق، وترى إن تجاوزت، فأنت ضامن لرأس المال، تقوم أنت أين تروح؟ تروح سوقاً آخر، سوق الأحد مثلاً، ففي ظنك أنت الذي تروح تضارب هناك، تقول ما ما، يعني وتخسر المال، هذا المال إذا خسرته أيها المضارب، من أي كيس يكونه؟ من كيس صاحب المال، أو من كيسك أنت المضارب؟ لا، من كيسك المضارب، لماذا؟ لأنه اشترط عليك أن لا تتجاوز بالمال سوق الخميس أو سوق الأربعاء، وأنت أين رحت وديته؟ سوق الأحد، فخسرت رأس المال، فذاك يقول لك: أنا ما، يعني ما قلت لك رح السوق، أنا حددت لك السوق الذي تضارب فيه، وشوف بعد يعني هنا، فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، واضح بعد الرواية في غاية الوضوح، ففيه مضاربة، لكن ما فيه يقول له ضارب بهذا المال، ولك نصف المال، أو لك ربعه، باصطلاحنا الآن مثلاً لك عشرة بالمائة أو عشرون بالمائة، يعني أول التحديد كان بالربع والنصف والثلث، الآن بالنسبة المئوية، نفس الكلام ما يفرق يعني، لكن اختلف التعبير، لكن الحقيقة واحدة يعني، فنحن ماذا نشوف الآن في هذه الصحيحة الأخيرة، صحيحة الحلبي؟ ما فيه لفظة مضاربة، قال: إئت كذا، وقال الإمام، يعني شنهو هذا فيه إقرار من الروايات وفيه يعني واضح على النسق أنه لا يحتاج، المضاربة كعقد من العقود، ما تحتاج إلى أن تقول ضارب بهذا المال، فيقول قبلت أو كذا، أبداً، فقط تقول له، تعطيه المال، وتقول له: رح المكان الفلاني وكذا، ولك مثلاً نصف الربح، وهو يعني خلاص يقبل ويتم العقد، فإذن ما يشترط إنشاء العقد أن يكون مثلاً بنحو صريح، فيه دلالة يعني حالية تدلل على أن هذا العقد ماذا يراد به؟ المضاربة، تأتي المكان الفلاني، يعني ضارب هذا المال، بعد فيه أصرح من كذا؟
....
ما أقول له: ضارب، ما أقول له،  أقول له: هذا المال وروح المكان الفلاني، ما قلت له ضارب، ما جئت باللفظ، فإذن الإتيان باللفظ، حتى يقول لي الصراحة في اللفظ، مثل ما ذكر صاحب التذكرة، ما فيه هذا الحكي، كما في الروايات يعني، الروايات ما تنبئ عن هذا، طبعاً نحن ذكرنا أمس الماضي مع الروايات ما نقلت أو كذا، يعني في الأمس الدرسي، فيه هذا الاحتمال موجود، لكن هذا الاحتمال ما أخذ به العلماء، قالوا: إن احتمال وجود قرائن مقالية أو حالية كانت تكتنف اللفظ لم ينقلها الرواة..
....
هذا الإشكال أورد أيضاً قيل هكذا: إن الرواية ليست في جهة كذا، هذا نوع من المقاولة والمباينة، لكن يقولون الرواية هذه واردة يعني في المضاربة، وما قال له الإمام ترى كذا، يعني لابد من المضاربة، فيبدو أنه يعني، كان الرواية، يعني تتحدث، تجيب قرينة، حتى من يقرأ الروايات، كما أمس الدرسي أجبنا عليها بشيء، تتذكرون، قلنا إنه ليس هكذا يعني..
إذن الروايات غاية في الوضوح، بالإضافة إلى ذلك فتاوى الفقهاء، يعني الفقهاء من أين يستنبطون الأحكام الشرعية؟ من الآيات القرآنية والروايات، الذين يحملون هذه الروايات والآيات القرآنية على الظهور العرفي، الذي قلنا الظهور العرفي المعتد به، الذي يسير على وفقه أو على مساره العقلاء، في البيع بخصوصه، صرح بعض جهابذة الفقهاء بأنه ينشأ عقد البيع لا بلفظ بعت، بل بلفظ ماذا؟ بل بلفظ أشركتك، نعم أشركتك، حتى يتضح معنى أشركتك، أولاً نذكر أقسام البيع، ثم نوضح معنى أشركتك، أشركتك يعني جعلتك شريكاً لي، لكن يقع بها البيع، نحن نشوف هذه عبارة واضح أنها غير صريحة، بل تحتاج إلى ماذا؟ إيضاح، ومع ذلك يقع بها البيع، البيع من حيث بيان الثمن للبائع قسم إلى أقسام..
القسم الأول: هو بيع المرابحة، أقول له: أنا اشتريت هذه السلعة، إذا كان عقاراً مثلاً، اشتريته بمائة ألف، وأبيعك إياه بمائة وعشرين، أنا أبغى أربح عليك، هذا ماذا نسميه؟ مرابحة، وفيه بيع، مثل بيع الخضار والفواكه، أقول له: ترى أنا شريت هذه الفاكهة كم، وهذا موجود الآن في الأسواق، خاصة ما يتبقى من الفواكه، ويريد البائع أن يتخلص منه بشكل سريع، ماذا يقول له؟ يقول له: ترى أنا الكيلو طلع عليّ بكم هذا؟ بخمسة ريال، ولكن أنا أبيعك هذه، مثلاً السلة، أو كذا، التي فيها أربعة كيلو، الكيلو بريالين ونصف، نصف القيمة، هذا ماذا نسميه؟ مواضعة، يعني أقل، أقل من السعر المشترى من حيث الثمن، وفيه بيع، قسم ثالث، ماذا نسميه؟ نسميه بيع مساومة، ما أذكر القيمة، يجيء المشتري، كم تبيع هذه الفاكهة، هذا المتاع، هذه الدار، هذا العقار الذي عندك، أقول ويمكن أصير أنا أصلاً هذا العقار حصلت عليه ماذا؟ هبة، أو بمبلغ زهيد يعني مثلاً، كما حصل بعض الناس الذين رزقهم الله، تشوفون من الناس، مثل ما نقول، مرزوق، الله رزقه من حيث لا يحتسب، وهو في اصطلاحنا نحن يمكن أنه ما يستاهل أن الله يرزقه، لكن جاء...
...
نعم، لكن الله رزقه، بعد الله ينظر للأمور غير نظرتنا، نشوفه نحن ما يستاهل، نحن في نظرنا أنه ما يستاهل، وإذا الله يكب عليه بالمرحلة، ليس بالزبيل بعد، رزق ماطر...
...
هسه عاد اختبار وإلا كذا، بس موجود هذا، على كل موجود يعني أمثلة، وتسمعونها قصصاً كثيرة يعني، حتى عندكم في القرية، واحد شخص مشهور، أنه كذا، الله كب عليه كب يعني الرزق.
عموماً، هذا ماذا نسميه الآن نحن جبنا كم قسم من البيع؟ قلنا: المرابحة والمواضعة والمساومة، وفيه بيع بعد قسم آخر، ماذا نسميه؟ بيع التولية..
...
المساومة قلنا ما نبين القيمة..
وبيع التولية، بيع التولية ما معناه؟ يعني أبيعك إياه بنفس السعر، أنا اشتريته هذا العقار بمائة ألف، ما أبغى أربح عليك، أعطنا رأس المال، وخلاص، هذا فيه الكفاية عندي، أنا نعم.. إن شاء الله بعد الدرس أبين لكم بعض النقاط في البيع والشراء، ذكروني إذا يعني، بعد الدرس قولوا لي: بين بعض النقاط في البيع والشراء، طبعاً البيع، يمكن الواحد يبيع بنفس رأس المال، لكنه يربح، ويمكن يبيع بأقل، وأيضاً يربح، وهذا كثير من الناس لا يعرف هذه أسرار التجارة يعني، التجارة فيها أسرار، الواحد قد يبيع بأقل، بنصف القيمة، ومعه هو رابح، ولذلك حري بنا أن نفهم هذه الأسرار، نحن كطلبة علم، لما يجيء واحد يسألنا، هاه، قل، هو وراء هذا يحصله، ورابح أرباح كثيرة، مع أنه يبيع البضاعة بنصف قيمتها، هذا تالي أشرح لكم كيف يربح...
وبيع التولية ماذا قلنا الآن؟ هذا بنفس القيمة..
وعندنا قسم الذي اسمه بيع التشريك، هذا ذكره، التشريك، الشركة، هذا ذكره الشهيدان، الشهيد الأول والثاني، وقالا يقع به البيع، أنا الآن اشتريت هذا البيت، ما شاء الله، يتكون من دارين، وله مدخلان، وبعض النظام الآن في البناء، الموجود الآن، حتى عندنا، الدبلكس هذا تشتري، أرض تبنى على قسمين، فتجيء أنت واحد تشتريها، وتالي أنت تختار واحداً حتى يسكن وإياك، فماذا تقول له؟ بعد ما تشتري، اشتريت هذه الدبلكسين مثلاً بمليون ريال، فتشوف واحد يجيء يشتري منك يعني نصف هذه الأرض، هذا العقار المبني، فماذا تقول له؟ تقول له: أشركتك بخمسمائة ألف ريال، نصف ما أملك، فأنت ماذا تبيعه في هذه التشريك؟ تبيعه في الحقيقة، إذا كان العقار، حتى العقار غير المبني، نحن جبنا الآن مثال الذي يحدث عندنا، المبني، فأنت في الحقيقة تبيعه نصف الحصة المشاعة، يملك النصف، لكن أنت ما ربحت عليه، فقط قلت له في البيع: أشركتك بخمسمائة ألف ريال نصف ما أملك من هذا العقار، وهو عارف أنك راح تملكه النصف المشاع بنصف القيمة، وممكن تملكه الربع، الثلث، على حسب الحصة المشاعة يعني لك، طيب الآن لما يفتي هؤلاء الأعاظم، كالشهيدين، وهما من جهابذة الفقهاء، بأن البيع يقع بالتشريك، فهذا اش دليل؟ على أنه لو كان، قد يقال إن هذا لعل هذا قسم خاص، يعني وردت فيه روايات خاصة، هذا لا قسم خاص، ولم ترد فيه روايات خاصة، مع أنه فيه نصوص من جهابذة الفقهاء الذي قلنا، الذي عليهم المعول، يعني أنه في واحد، مثلاً، ما نقدر نعبر عنه إذا قالت حذام فصدقوها، لكن لما مثلاً العلامة، المحقق الحلي، المحقق الكركي، زماننا مثلاً نشوف مثلاً كبار، الذي نعبر عنه يعني واصل إلى المرتبة الأعلائية في الفقاهة، مثل السيد البروجردي، مثل السيد الخوئي، مثل السيد الحكيم، يعني هؤلاء، السيد الإمام (رحمه الله)، هؤلاء الفقهاء الكبار هؤلاء، المراجع العظام، الذي معروف لهم أبحاث، ولهم أصحاب نظريات، المحقق النائيني مثلاً، يقال المحقق النائيني له يعني نظرات عرفية دقيقة جداً، أو السيد الإصفهاني، يمدح كثيراً، خلنا نقتصر على بعضهم، مثلاً السيد الإصفهاني والسيد الحكيم، السيد الإصفهاني والسيد الحكيم يعني تعرفون حتى ...
صاحب المستمسك، السيد الحكيم يقال في حقه هكذا من قدرته، طبعاً هو بليغ جداً، ويعتني باللغة العربية، التي في الأمس الماضي يعني ألفتنا الانتباه إلى أهميتها، يقول بعض تلامذته الكبار، يقول: عنده قدرة رائعة جداً، يجيب لك الدليل، والرد على الخصم، وإبداء رأيه، في عبارات مختصرة وموجزة ومركزة، وشوفوا المستمسك، وحتى أن السيد الخوئي سأل الشيخ الجواهري (رحمه الله) أبو الشيخ حسن، الذي كان يدرس عنده من تلامذته، وكان فقيهاً يعني، محمد تقي نعم، سأله قال له: أين الأفقه أنا أو السيد الخوئي؟ لأنه هو يعتني بآراء شسمه هذا، قال له: أنت تعتني به وكذا، يعني بآراء السيد الحكيم واجد، السيد الخوئي يعتني بآراء السيد الحكيم، قال له: إيه أنا أشوفه يعني أنه مثل ما نعبر في تعبيرنا الحديث يعني ناضج، واصل إلى الذروة، فقال له يعني: أين الأفقه أنا أو هو؟ الشيخ الجواهري بعد يعني قال له: والله أنت في الدقة الأصولية دقيق، بس هو سيدنا أفقه منك، يعني ترى هذا تعبير واجد، والسيد الخوئي قال له، يعني ما رد عليه، سكت، مع أنه تلميذه المقرب، ويعني من الكذا، ما رد عليه السيد الخوئي، سكت، حتى لو كان مثلاً السيد الخوئي غير مقتنع، لكن شوفوا أنه يعني فيه جهابذة كبار من الناضجين، الذين يحضرون أبحاث، هذا من تلامذة السيد الخوئي والسيد الحكيم، هو يمكن حضر بعض أبحاث السيد الحكيم، وإن كان يعني الأبحاث المتأخرة، ولكن هذا يدلل على أن البعض إذا قال رأياً فقهياً، يعني رأيه ليس شسمه، رأيه إذا قالت حذام، يعني صاحب صنعة، خريت صناعة، يعتد برأيه، السيد الحكيم بهذه المثابة، طيب إذا قال الشهيد الأول والشهيد الثاني في زمانه، يقع البيع بالتشريك، أشركتك نصف ما أملك بنصف القيمة، بنصف القيمة التي أنا اشتريتها، هذا في الحقيقة بيع تولية، يعني أنه ما فيه ربح، لكنه ما قالا، يعني الشهيدان، أنه لابد أن يقع البيع بلفظ بعتك نصف ما أملك بنصف القيمة، لا، قال: أشركتك، وقالوا يقع به البيع، طيب اشلون فهما أن يقع به البيع؟ لأن فهما أن يعني البيع ما يحتاج إلى الصراحة في اللفظ، ولا أن يكون بهذه الصيغة المخصوصة، بل اللفظ العرفي الدال عليه المستعمل يكفي، كما هنا في بيع الحصة المشاعة، فبهذا يتم المطلب، فلا نحتاج لا إلى الصراحة ولا أن تكون الألفاظ دالة أو موضوعة على هذا المعنى الخاص، كما مثلاً في الرهانة مثلاً بلفظ رهنتك أو في البيع بلفظ بعتك، أو في الإجارة بـ... 
لا، أبداً، ألفاظ متعارفة عند الناس يقع بها، وهذه الروايات الواردة تكون بهذا الإيضاح أو بهذه، يصير هذه الفتاوى للفقهاء دالة على فهمهم من الروايات هذا المعنى، عرفنا الآن المطلب؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
